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مقدمة:

تشكل وسائل الاعلام جزءا لا يتجزأ من اليومي، إذ أبرح الإنسان غير قادر على الاستغناء عنها، خاصة مع التطور التكنولوجي الحادث بوسائل الإعلام و الاتصال، فهي ترافقه في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، توجهه وتوجه أفكاره وقراراته. بل زادت على ذلك انها  ترسم له صورا ذهنية. تلك الصور التي يكونها الانسان من وسائل الاعلام أخطر بكثير ، بحيث مست الدين والمعتقد والتاريخ والحياة الاجتماعية للإنسان ، فأصبحت هي "الآمر والناهي" في القضايا التي تمس حياة الأفراد في المجتمع  تقوم بدورها الاعلامي وفق خط وسياسة ايديولوجية متبعة ،سواء في الصحافة المكتوبة أو السمعية البصرية.

واجه الدين الاسلامي منذ القدم صورة سلبية نسجت ضده من قبل الغرب المسيحي،   ولازالت حتى الآن تقاوم تلك الصورة، خاصة تلك التي يعكسها الاعلام الغربي. الرؤية التي ترى بها وسائل الاعلام الغربية منها الصحافة المكتوبة تنشر في قالب ديكوري للتعريف بالحقيقة المزيفة عن هذا الدين للرأي العام العالمي. ديكور تراجيدي حاملا في طياته الكراهية و العنف  بعد أحداث11 سبتمبر 2001. أدخلت وسائل الإعلام العالم في نظام جديد بعد الحرب الباردة وانهيار الشيوعية وخروج الولايات المتحدة الامريكية بهيمنتها على العالم، فقضت على امبراطورية الشر كما كان مشار اليه، التي كانت تعيق طريقها وأصبحت تبحث عن عدو استراتيجي جديد، عدو يرجع لها نفوذها وسيطرتها على العالم فوجدت البديل لتحقيق أهدافها وحماية مصالحها والسيطرة على العالم تحت ما يسمى "بالحرب ضد الارهاب". حاملة شعارا الذي ليس معنا هو ضدنا، فمخططها منذ 2001 يسير بمشيئتها ومشيئة الدول المتحالفة معها الى يومنا هذا، فكانت الوجهة الأولى لهذه الحرب غزو أفغانستان  والعراق .

أصبحت وسائل الاعلام الغربية تنهش بمخالبها كل من يقف في طريقها بشتى أشكال التعبير عن الاسلام والمسلمين، في رسوماتها الكاريكاتورية ومقالاتها الافتتاحية والتحليلية، فأصبح الرأي العام العالمي يستيقظ كل يوم على خبر الإرهاب الاسلامي في العالم وما يقوم به من أعمال إرهابية، فوجهت أصابع الاتهام بالدرجة الأولى الى المهاجرين المسلمين المقيمين في الدول الأوروبية ،خاصة فرنسا التي شهدت ولازالت تشهد العديد من الهجمات على أراضيها وتهديد أمن بلادها .
أصبحت الصحافة المكتوبة في أوروبا عامة وفرنسا خاصة تقوم بالتنويه لخطر الاسلام والمسلمين أو ما هو متداول على صفحاتها  "الاسلاموفوبيا"،ـأي الخوف من الاسلام والذي هو من صنع المخابرات الأمريكية بمساعدة وسائل الإعلام وغرزه في ذهن المتلقي. انها حرب صليبية بحلة جديدة تعدها وتمهد لها الصحافة الغربية، موجهة من قبل شخصيات قوية ذوي نفوذ سياسي واقتصادي وإعلامي. يسيرون الإعلام بدعوى حرية الرأي و المعتقد حيث تعتبر من الأساسيات التي تنص عليها الديمقراطية و مبادئ حقوق الانسان. 

تواطؤ الصحف الغربية مع السياسة الأمريكية وحتى مع شخصيات عربية اسلامية وفق أهداف معينة ومصالح مخفية يبدو واضحا تجاه الدين الاسلامي. العديد من الباحثين في مجال الاعلام والاتصال قاموا بدراسة على الصحف الفرنسية الكبرى ذات صدى وأهمية كبرى لدى الرأي العام العالمي. بمجرد الاطلاع على تلك الدراسات يدرك المرء تمام الإدراك الحملات الشرسة التي تشنها الصحف الفرنسية تجاه الاسلام والمسلمين، إذ نفته من هذا الوجود وجردت المسلمين من صفات الانسانية، كما هو متداول في الصحف الفرنسية و ألحقت بهم صفات الحيوانية ، الوحشية و تحملهم مسؤولية الهجمات التي تشهدها أوروبا في الآونة الأخيرة .

منذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتبنيه من قبل هيئة الأمم المتحدة، أخذت الصحافة المكتوبة صفة السلطة الرابعة في نقل الحقيقة بناء على مبدأ الحق في الوصول إلى المعلومة و من مصادرها. لذلك كانت الصحافة حلقة وصل بين الحاكم والمحكوم، فهي تعالج المواضيع التي تخص العالم المعيش،من هذه الزاوية تتميز وسائل الاعلام بالموضوعية و المصداقية.غير أن الوسيلة اعلامية تخضع لإيديولوجية معينة ترتسم خطوطا في خطها الافتتاحي الذي يوجه مضمون مقالاتها، لذلك كان معالجتها لبعض القضايا  واضحا ،حيث أصبحت الصحافة المكتوبة أقوى وسيلة لتشكيل الوعي لدى المجتمع، مع تكوين صورة ذهنية تجعل الأفراد تتلقى معلومات وأراء وتصور العالم الذي يعيش فيه بالطريقة التي تراها وتساعدها الوسيلة الاعلامية، مما يجعل هذه الوسيلة تكوَن مواقف فكرية واجتماعية وترسخها في ذهن القارئ بأساليبها الإقناعية المدعمة بحجج و براهين قد تكون على الغالب وهمية لأنها في الأصل تخدم إيديولوجيا و ليس الحقيقة. في المقابل لا يمكن للمتلقي أن يشك في مصداقيتها وموضعيتها لأنها العنصرالأساسي في تلقي الأفراد للمعلومات والأخبار، التي يستوعبها من الوسيلة الاعلامية في قالب سهل ومفهومة، تقدم له في جرعات تسهل هضم المعلومة. من هذا المنطلق نسلط الضوء على قضية الاسلام والمسلمين في الصحافة الفرنسية و بالأخص جريدة لوموند ديبلوماتيك، التي نعتبرها نموذجا أصيلا، تتسم مقالتها بالعمق و بصيغ إقناعيه توهم بانها تقترب بالحقيقة. تقدم كذلك الجريدة المادة الدسمة للدراسات التي تدرس الصورة الذهنية والنمطية لقضايا الاسلام والمسلمين وقد تناولت الباحثة الاطار المنهجي للدراسة، فماهي الصورة النمطية التي تعكسها هذه الجريدة تجاه قضية الاسلام والمسلمين كإشكالية عامة مع مجموعة من الأسئلة متفرعة لمجموعة من الفرضيات، شكلت الإطار المنهجي مع ضبط المقالات الخاضعة للتحليل التي تستجيب لأغراض الدراسة.
 أما الاطار النظري فقد قسم الى أربع فصول:

 الفصل الأول عالجنا فيه الإطار النظري للدراسة المبحث الأول تمثل في نظرية ترتيب الأولويات ودورها في تشكيل الصورة الذهنية، والمبحث الثاني: الاتصال والاعلام بين المفهوم والتطور،المبحث الثالث: آليات نظرية الغرس الثقافي وبناء الصورة الذهنية في وسائل الاعلام، اعتمدت الباحثة على آليات الغرز الثقافي وتأثيرها على سلوك الفرد وغرسها لأفكار تكون بها صورة نمطية سلبية تمس المعتقد والدين. والمبحث الرابع:  مدخل للصحافة الأوروبية والصحافة الفرنسية.
الفصل الثاني تناولنا فيه الوجود الاسلامي في الغرب وقسم الى أربع مباحث، فالمبحث الأول حول تاريخ الهجرات الاسلامية الى أوروبا، والمبحث الثاني الجالية المسلمة في الميدان، أما فيما يخص المبحث الثالث فقد عنون بالمسلمين من الهجرة الى المواطنة والمبحث الأخير حول ظاهرة التدين في أوروبا.
 الفصل الثالث قد ناقشت فيه الباحثة صورة الاسلام والمسلمين، مع التعرض للمباحث النظرية من جانبها العلمي و الفلسفي للصورة النمطية و اسقاطها على تلك التي تشكلت بعد أحداث 11 سبتمبر 2001. المبحث الأول كان حول صورة الاسلام والمسلمين قبل أحداث 11 سبتمبر 2001، المبحث الثاني صورة الاسلام والمسلمين بعد أحداث 11 سبتمبر، تناولنا فيه موقف العالم العربي والاسلامي من تفجيرات 11 سبتمبر 2001. 

المبحث الرابع  تناولنا فيه الصورة الذهنية والصورة النمطية ،فالمبحث الأول كان حول  مفهوم الصورة الذهنية وأنواعها،أماالمبحث الثاني فد عالج  مفهوم الصورة النمطية وكيفية تكوينها ، المبحث الثالث الفرق بين الصورة الذهنية والصورة النمطية .

الفصل الخامس يعالج  تشكيل الصورة النمطية للاسلام والمسلمين في الغرب فالمبحث الأول تناولنا فيه صورة الاسلام والمسلمين في الصحافة المكتوبة الغربية.المبحث الثاني صورة الاسلام والمسلمين في الاذاعة والتلفزيون الغربي ،المبحث الثالث صورة الاسلام والمسلمين في المواقع الالكترونية الغربية، المبحث الرابع صورة الاسلام والمسلمين في المناهج التعليمية الغربية.

     ثم تطرقت الباحثة الى الجانب التطبيقي بداية بتشخيص جريدة لوموند ديبلوماتيك، ثم  التحليل الكمي متبوعا بالتحليل الكيفي وتفسير النتائج وتحليلها، لنخلص في النهاية الى النتيجة العامة للدراسة، تختم الدراسة بخاتمة عامة .
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